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ــنوار رئيسًًــا  فاجــأت حركــة حمــاس العالــم باختيــار يحيــى السًِ�
للمكتــب السًياســي بالحركــة، بعــد اغتيــال إســماعيل هنيَــة، 
وهــو أكبــر منصــب فــي المسًــتوى القيــادي، الأمــر الــذي أثارَ 
جــدلًًا حــول اختيــاره، وفتــحََ بــاب التكهنــات حــول توجهــات 
الحركــة فــي المرحلــة القادمــة، ومسًــتقبل الصــراع فــي قطــاع 

غــزة، علــى المسًــتويين العسًكــري والسًياســي.
يسًــلط تقديــر الموقــف هــذا الضــوء علــى ملابسًــات اختيــار 
السًــنوار، ودلًالًاتــه، ومحــاولًات تشــويه هــذا الًاختيــار، مــن 
وموقــف  وإيــران،  المسًــلمين  الإخــوان  باســم  الــزَج  خلال 
ــنوار للمقاومــة،  إســرائيل والولًايــات المتحــدة مــن قيــادة السًِ�
وأثــر هــذه القيــادة علــى مسًــتقبل الصــراع فــي قطــاع غــزة، 
وصــولًًا إلــى السًــيناريوهات المحتملــة لتعامــل حركــة حمــاس 

ــنوار مــع تطــورات الصــراع مــع إســرائيل. بقيــادة السًِ�

اختيار يحيى السِنوار
دلالاته، وأثره على الصراع في قطاع غزة

مقدمة
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اختيار السِنوار

أعلنـــت حركـــة حماس، في 6 أغسًـــطس 2024م، 
ـــنوار، رئسًًـــا  تعييـــن قائدهـــا فـــي قطـــاع غزة، يحيى السًِ�
جديـــدًا للمكتـــب السًياســـي بالحركـــة، خلفًـــا لإســـماعيل 

هنيَـــة، الـــذي اغتيل فـــي طهران.

ـــنوار تمَ بنـــاءً على  وقالـــت الحركـــة إن اختيـــار السًِ�
إجمـــاع فـــي الأطـــر القياديـــة ومجلـــس شـــورى الحركة 
قـــة  معم� ومـــداولًات  مشـــاورات  وبعـــد  الخـــارج،  فـــي 
وموســـعة في مؤسسًـــات الحركة القياديـــة)1)، وذلك ردًا 
علـــى مـــا أثيـــر عـــن وجـــود خلافـــات بين قـــادة حماس 
المكتـــب  رئيـــس  اختيـــار  بشـــأن  والخـــارج  بالداخـــل 

السًياســـي للحركـــة.

الذيـــن كانـــوا  للمتابعيـــن،  جـــاء الًاختيـــار مفًاجئًًـــا 
يَـــرون أن الترشيحـــات تـــدور فـــي فلـــك عـــدد مـــن قادة 
الحركـــة، علـــى رأســـهم خالـــد مشـــعل، الـــذي ســـبق أن 
شـــغل المنصـــب، وخليـــل الحيَـــة نائـــب رئيـــس الحركة 
السًـــابق  الرئيـــس  مـــرزوق،  أبـــو  فـــي غـــزة، وموســـى 
للمكتـــب السًياســـي، وزاهـــر جباريـــن الـــذي يتولـــى منذ 

فتـــرة طويلـــة إدارة الشـــؤون الماليـــة للحركـــة.

ـــنوار بأنـــه واحـــد مـــن أكثـــر أعضـــاء  ويُعـــرَف السًِ�
حركـــة حمـــاس قـــوة وصلابـــة، وحلقـــة الوصـــل بيـــن 
القيـــادة السًياسية والجنـــاح العسًكري، ورمز من رموز 

المواجهـــة والتحـــدي للكيـــان الصهيونـــي.

ـــنوار لقيادة حركة  ولهـــذا، يمكـــن قراءة اختيـــار السًِ�
حماس على أنه تأكيد على خيار المقاومة، والوقوف 
خلـــف المقاتليـــن الـــذي صمـــدوا منذ مـــا يقرب من 10 
أشـــهر فـــي حـــرب الإبادة التـــي يواجهونهـــا. وذلك بعد 
أن أدركـــت الحركـــة أن الخيـــار العسًكري هو المحرك 
الأســـاس، فـــي هـــذه المرحلـــة علـــى الأقـــل، وربمـــا في 
الأمـــد المتوســـط، بعـــد ما أظهرته إســـرائيل من تطرف 
واضـــحَ فـــي ممارســـاتها ضد قطاع غـــزة وعدم وضوح 

الخيـــارات السًياسيـــة في الوقـــت الراهن))).  

انقسًـــمت آراء المحلليـــن والمتابعيـــن حول مسًـــتقبل 

)))  - وكالة الأناضول، القسام تبايع السنوار وتؤكد جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته، 9 أغسطس 2024، الرابط
ي 21، ماذا يعني اختيار يحيى السنوار رئيسا لحركة حماس؟، 7 أغسطس 2024، الرابط )))  - عربي�

ـــنوار، فقد رأى البعض  حركـــة حمـــاس بعـــد اختيار السًِ�
أن هـــذا الًاختيـــار ســـوف يؤثـــر علـــى أداء الحركـــة؛ 
ـــنوار مُقيَـــد الحركـــة، ومُسًـــتهدَف مـــن جانـــب  لأن السًِ�
غـــزة  قطـــاع  مـــن  الخـــروج  يسًـــتطيع  ولًا  إســـرائيل، 
لممارســـة دوره السًياســـي والدبلوماســـي. هذا بالإضافة 
ـــل عمليـــة التواصل معه  إلـــى أن اختفًـــاءه ســـوف يُعطِ�
ضـــة بالمفًاوضـــات الجاريـــة من  لًاتخـــاذ قـــرارات خاص�

أجـــل إيقـــاف الحـــرب وتبـــادل الأســـرى.

هـــذا فـــي الوقـــت الذي يَرى فيه آخـــرون أن اختياره 
يمكـــن أن يفًيـــد الحركـــة فـــي المـــدى القريـــب، حيـــث 
تواجـــه حـــرب إبـــادة، لًا يفًيـــد معهـــا إلًَا قيـــادة ميدانيـــة 
صلبـــة، لًا تخضـــع للضغـــوط التي يمكـــن أن يتعرض 
لهـــا المفًـــاوض الموجـــود بالخـــارج، وتدرك فـــي الوقت 

نفًسًـــه حقيقـــة الوضع علـــى الأرض.

دلالات اختيار السِنوار

ـــنوار ليؤكد على أمـــر مهم، عبَر  جـــاء اختيـــار السًِ�
عنـــه القيـــادي بحركـــة حمـــاس، أســـامة حمـــدان، الذي 
قـــال إن اختيـــاره يؤكد وحدة الحركة وإدراكها للمخاطر 
التي تواجهها، وأن سياســـة الًاغتيالًات التي يمارســـها 
العـــدو ضـــد قيـــادات المقاومـــة لـــن تنجـــحَ فـــي كسًـــر 

شـــوكة المقاومـــة ولًا فـــي إضعافها.

مـــن خلال  التـــي وجهتهـــا حمـــاس  الرســـائل  أمـــا 
ـــنوار، فهي رسائل تحدٍ� للكيان الصهيوني،  اختيار السًِ�
وطمأنـــة للصـــف المقـــاوم والحاضنـــة الشـــعبية، هـــي 

عديـــدة، ولهـــا دلًالًات مختلفًـــة، منهـــا:

قـــوة الـــرَد على ممارســـات إســـرائيل؛ لأن 	 
ـــنوار مـــن أكثر عناصـــر الحركة حِدة  السًِ�
وعنـــادًا تجـــاه الًاحتـــلال، وهـــو مـــا يَعنـــي 

أن الحركـــة لـــن تخضـــع لأي ضغـــوط.
ـــنوار، 	  إجمـــاع الحركـــة علـــى اختيـــار السًِ�

وهـــو مـــا يَـــدل علـــى فشـــل إســـرائيل فـــي 
الحركـــة  قيـــادات  بيـــن  شـــرخ  إحـــداث 
والخـــارج. بالداخـــل  والسًياســـية،  العسًـــكرية 

الأقصـــى«، 	  »طوفـــان  رمزيـــة  اســـتمرار 
بالعمليـــة،  ـــنوار  السًِ� اســـم  يَرتبـــط  حيـــث 
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ـــر الإســـرائيلي�ين بإخفًاقهـــم، ما يعني  ويُذكِ�
فـــي  قدمًـــا  السًـــير  اختـــارت  حمـــاس  أن 

العسًـــكرية. المواجهـــة  خيـــار 
وهـــو 	  الميدانيـــة،  القيـــادة  دور  إبـــراز 

مـــا يؤكـــد أن الأولويـــة الحاليـــة لميـــدان 
المعركـــة ومواجهـــة العـــدو، بالتزامـــن مع 
أن  يمكـــن  الـــذي  المفًاوضـــات  مسًـــار 

مسًـــدود)3). طريـــق  إلـــى  يَصِـــل 
ـــنوار، 	  السًِ� دعـــم  علـــى  الحركـــة  تأكيـــد 

فـــي ظِـــل التحريـــض الإســـرائيلي الكبيـــر 
ضـــده، باعتباره مهنـــدس عملية »طوفان 
الأقصـــى« واقتحـــام الحدود بيـــن القطاع 

والأراضـــي المحتلـــة.
إفشـــال مفًعول سياســـة الًاغتيـــالًات، من 	 

خـــلال ســـرعة شـــغل المناصـــب الشـــاغرة 
القيـــادة، واســـتكمال هيكلهـــا، وهـــو  فـــي 
مـــا يُحبِـــط مسًـــاعي إســـرائيل لشـــل حركة 

المقاومـــة بقتـــل قادتهـــا.
بيـــن 	  والًاتصـــال  التواصـــل  قـــوة  إظهـــار 

وكوادرهـــا  الخـــارج  فـــي  حمـــاس  قيـــادة 
وقادتهـــا فـــي الداخـــل، ما يدحـــض مزاعم 
إســـرائيل بانهيـــار منظومـــة القيـــادة لـــدى 

تواصلهـــا. وانقطـــاع  المقاومـــة 

الزَج باسم الإخوان وإيران

حاولـــت بعـــض وســـائل الإعلام المحسًـــوبة علـــى 
الـــزَج  المعاديـــة لجماعـــة الإخـــوان المسًـــلمين  الـــدول 
جَـــرت  التـــي  الترتيبـــات  فـــي  الجماعـــة وإيـــران  باســـم 
لًاختيـــار خليفًـــة لإســـماعيل هنيَة، مـــن خلال الحديث 
عـــن تدخـــل الطرفيـــن فـــي اختيـــارات حركـــة حمـــاس، 
ووَضـــع الإخـــوان فـــي مقابـــل إيـــران، للإيحـــاء بوجـــود 
تنـــازع بيـــن تيَاريـــن فـــي الحركـــة، يميـــل أحدهمـــا إلـــى 
إيـــران، ويَميـــل الآخـــر إلـــى جماعـــة الإخـــوان، وكأنَ 

الحركـــة أداة فـــي يـــد آخريـــن.

فقـــد نسًـــبت وســـائل إعلام إلـــى مصـــادر وصفًتهـــا 

)3) - الجزيرة، السنوار خلفا لهنية.. 5 دلالات ورسائل، 6 أغسطس 4)0)، الرابط
)4) - العربية، اتصال وفيديو من الإخوان قد ينصب خالد مشعل لخلافة إسماعيل هنية، 4 أغسطس 4)0)، الرابط

)5) - المصدر السابق، الرابط.
The Wall Street Journal, Sinwar Power Grab Cements Hamas-Iran Ties, 07-08- - (6(

(0(4, Link

بالمطلعـــة، أن قـــادة الجماعـــة والتنظيـــم الدولـــي فـــي 
العاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن، اســـتقروا علـــى تنصيـــب 
خالـــد مشـــعل علـــى رأس حركـــة حمـــاس، لفًتـــرة مؤقتة 
لحيـــن إجـــراء انتخابات جديـــدة)4)، لقربه إلـــى الجماعة 

منـــه إلـــى إيران.

وحـــاول البعـــض اســـتغلال بيـــان الإخـــوان لنعـــي 
هنيَـــة، فـــي وضع الإخوان في مقابل إيران من ناحيةٍ، 
مـــن خلال تصوير عمليـــة اختيار خليفًة لهنيَة وكأنها 
معركـــة نفًـــوذ داخـــل الحركـــة، وتصدير صـــورة مفًادها 
أنَ قـــرار الحركـــة رهيـــن امتـــدادت خارجيـــة مـــن ناحيةٍ 

أخرى.

فقـــد رأى البعـــض فـــي البيـــان 3 رســـائل: الأولـــى 
هـــي دعـــوة إخوانيـــة صريحة لحركة حمـــاس كي تعود 
لحضـــن التنظيـــم الدولي بدلًًا مـــن الًارتماء في حضن 
إيـــران، والثانيـــة إشـــارة إلى وجود غدر حسًـــب وصف 
البيـــان الأول، وخـــذلًان فـــي حمايـــة هنيَـــة ومسًـــؤولي 
الحركة، وهو اتهام غير مباشـــر لإيران بتقصيرها في 
حمايتـــه، والثالثـــة هـــي تأكيـــد ارتباط الحركـــة بالتنظيم 
الدولـــي رغـــم إعلان هنيَـــة نفًسًـــه فـــي العـــام 2015م 
عـــدم ارتبـــاط الحركـــة بجماعـــة الإخوان فـــي مصر أو 

التنظيـــم الدولي)5).

ـــنوار تـــمَ بناءً  كذلـــك، زعـــم البعـــض أن اختيـــار السًِ�
علـــى حسًـــابات قـــادت إلـــى اختيـــاره، وأن العلاقـــة مع 
إيـــران كانـــت فـــي صلـــب الحسًـــابات التـــي قـــادت إلى 
هـــذا الًاختيـــار. بـــل زعـــم البعـــض أن السًـــنوار طالـــب 
بـــأن يكـــون الزعيـــم الجديـــد للحركـــة رجلًا مقربًـــا مـــن 
اســـتريت  نقلتـــه صحيفًـــة »وول  مـــا  بحسًـــب  إيـــران، 

جورنـــال« عـــن مسًـــؤولين عـــرب وفلسًـــطيني�ين)6).

ولًا يَخفًى أن الربط بين حماس وإيران والإخوان في 
هـــذه المرحلة الصعبـــة والدقيقة بالنسًبة لحركة حماس 
- التـــي تخـــوض حربًـــا غيـــر مسًـــبوقة في قطـــاع غزة 
- هـــو محاولـــة لإخـــراج المقاومة من صورتها كحركة 
تحريـــر وطنـــي، تمتلـــك قرارهـــا وخياراتهـــا، وتتواصـــل 
مـــع الآخريـــن وفـــق محددات تضمن مصلحة الشـــعب 
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الفًلسًـــطيني، إلـــى حركـــة تابعة لجهـــات أخرى تحركها 
لمصالـــحَ خاصَـــة لًا علاقـــة لهـــا بالمقاومـــة والقضيـــة 
الفًلسًـــطينية، وتحميلهـــا كل أوزار الصـــراع بيـــن الـــدول 
العربيـــة وإيـــران مـــن ناحيةٍ، وبينها وبيـــن تيَار الإسلام 

السًياســـي مـــن ناحيةٍ أخرى.

موقف إسرائيل والولايات المتحدة

ـــنوار  اتبعـــت حركـــة حمـــاس، باختيارهـــا يحيـــى السًِ�
اســـتراتيجية  هنيَـــة،  إســـماعيل  بعـــد  جديـــدًا  قائـــدًا 
الصدمـــة والرعـــب فـــي علـــم النفًـــس القتالـــي، لإصابـــة 
العـــدو بالذعـــر والخـــوف والهلـــع، بحسًـــب خبـــراء)7)، 
وأرســـلت بهـــذا الًاختيـــار رســـالة تحـــدٍ� واضحـــة وقويـــة 
للاحـــتلال وأقـــرب حلفًائـــه، الولًايـــات المتحـــدة، مفًادها 
أن الًاغتيـــالًات لـــن تؤثـــر علـــى قيـــادة الحركـــة، ولـــن 
ترهبهـــا أو تدفعهـــا إلـــى الًاســـتسًلام لمـــا تريـــد إســـرائيل 

فرضه عليها وعلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

ولهذا كان موقف إسرائيل شديد الحدة من اختيار 
ـــنوار، حيـــث دعا وزير خارجيتها، يسًـــرائيل  يحيـــى السًِ�
كاتـــس، إلـــى اغتيالـــه فـــي أســـرع وقـــت. وتوعـــد رئيس 

)7)- الجزيرة، حماس تعتمد إستراتيجية »الصدمة والرعب« في اختيارها للسنوار، 7 أغسطس 4)0)، الرابط
)8) - الشرق الأوسط، الجيش الإسرائيلي يتوعّد بالعثور على السنوار وتصفيته، 7 أغسط 4)0)، الرابط

))) - الحرة، الخارجية الأميركية تعلق على اختيار السنوار خلفا لهنية، 7 أغسطس 4)0)، الرابط
)RT - (10 عربــي، بــلينكن: السنوار كان ولا يزال صــاحب الــقرار الأساســي بشــأن اتفــاق وقف إطلاق النــار، 6 أغسطس 

أركان الجيش الإســـرائيلي، هيرتسًـــي هاليفًي، بالعثور 
عليـــه وتصفًيته)8).

وعلى المسًـــتوى الشـــعبي، تلقى الإســـرائيليون خبر 
ـــنوار باســـتياء وانزعاج، وعب�ر بعضهم عن  اختيار السًِ�

أمله في أن يلقى مصير ســـلفًه إســـماعيل هنيَة.

ولكـــن دعـــوات الًاغتيال، لًا يمكن أن تغطي على 
حقيقـــة أن إســـرائيل مجبـــرة الآن علـــى التفًـــاوض مـــع 
ـــنوار، وأنـــه فـــي حالـــة الوصول إلى اتفًـــاق بخروج  السًِ�
القـــوات الإســـرائيلية مـــن غـــزة فسًـــوف تجـــد تل أبيـــب 

ـــنوار. نفًسًـــها أمـــام قطـــاع غزة برئاســـة السًِ�

أمـــا الولًايـــات المتحـــدة، فقـــد علقـــت علـــى اختيـــار 
خارجيتهـــا،  باســـم  المتحـــدث  لسًـــان  علـــى  ـــنوار،  السًِ�
ماثيـــو ميلـــر، فقالت إنه »إرهابي وحشـــي وهناك دماء 
علـــى يديـــه، ويجـــب أن يتـــم تقديمـــه إلـــى العدالـــة«))).

ـــنوار »كان  ومـــع ذلـــك فإن واشـــنطن تـــدرك أن السًِ�
ولًا يـــزال هـــو صاحـــب القـــرار الرئيـــس عندمـــا يتعلـــق 
الأمـــر بإبـــرام اتفًـــاق وقـــف إطلاق النـــار«)10)، وهو ما 

صـــرح  بـــه وزيـــر الخارجيـــة، أنتونـــي بلينكين.
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السِنوار ومستقبل الصراع في غزة

أثار اختيار يحيى رئيسًًـــا للمكتب السًياسي لحركة 
حماس كثيرًا من التكهنات حول مسًـــتقبل الصراع في 
قطـــاع غـــزة، ســـواء كانت ســـلبية أو إيجابيـــة، في ظِل 
قيـــادة جديـــدة للحركـــة، تقاتل علـــى الأرض، ومعروفة 

بقوتهـــا وصلابتها فـــي التعامل مع العدو.

1 - مسار الحرب

يَـــرى البعـــض أن اغتيـــال إســـماعيل هنيَـــة جعـــل 
ـــنوار  السًِ� المتشـــددين:  أيـــدي  فـــي  المنطقـــة  مصيـــرَ 
ونصـــر الله، وخامنئًـــي، ونتنياهـــو، الأمـــر الذي يمكن 
أن يـــؤدي إلـــى اســـتمرار الحـــرب، ويَزيد مـــن احتمالية 
اتسًـــاع رقعتهـــا وتحولهـــا إلـــى حـــرب إقليميـــة شـــاملة 

ومفًتوحـــة.

وبحسًـــب محلليـــن فـــإن فـــرص وقـــف إطلاق النار 
والإفـــراج عـــن الرهائـــن تبـــدو أكثـــر بُعـــدًا بعـــد وصول 
ـــنوار إلـــى قيـــادة حركة حمـــاس)11)، لِمَـــا عُرِف عنه  السًِ�
مـــن قـــوة وصلابـــة فـــي المواقـــف وتغليـــب للعمليـــات 

العسًكريـــة ضـــد إســـرائيل علـــى المفًاوضـــات.

ويَسًـــتدل القائلـــون باســـتمرار الحـــرب بعـــد اختيـــار 
ـــنوار، بأن قيادته للمسًـــتويين السًياسي والعسًكري،  السًِ�
ســـوف تؤثر في خيارات حماس، بحيث يصبحَ خيار 
اســـتمرار المقاومـــة، حتـــى رضـــوخ إســـرائيل، ممكنًـــا، 
رغـــم صعوبـــة تحقيق هذا الًاحتمـــال بالنظر لًاختلاف 
ـــنوار تنطوي على  موازيـــن القـــوى، إلًَا أن رهانـــات السًِ�
شـــيءٍ مـــن المنطـــق فـــي ظِـــل الًانقسًـــام الحاصـــل في 
الإســـرائيلي،  المجتمـــع  وتعـــب  الإســـرائيلية،  النخبـــة 
ومسًـــاعي واشـــنطن لإيجاد مخرج للحرب في غزة))1).

4)0)، الرابط
The Economist, Hamas’s pick of Sinwar as leader makes a ceasefire less likely, 06- - 

08-2024, Link
))1) - العربي الجديد، غزّة في عهد السنوار...، ) أغسطس 4)0)، الرابط

ــاء الحرب” - جيروزاليم بوست، 8 أغسطس 4)0)،  ــي إنه ــاعد ف ــة قد تس ــة السنوار لهني ــي، “خلاف )BBC - (13 عرب
الرابط

Financial Times, How to end a spiraling Middle East crisis, 07-08-2024, Link - (14(
 The Wall Street Journal, Sinwar Holds Firm on Demands for Gaza Cease-Fire, -(15(

06-06-2024, Link

ـــنوار رســـالة  بـــل ذهـــب البعض إلى أن اختيار السًِ�
واضحـــة بأنـــه بـــإمكان كتائـــب القسًَـــام أن تقاتل لأربع 
ســـنوات قادمة، هي فترة ولًاية الرئيس الجديد للمكتب 

السًياسي.

ـــنوار  ولكـــن ثمَـــة فريـــق آخـــر، يَـــرى أن اختيار السًِ�
يمكـــن أن يسًـــاعد فـــي إنهـــاء الحرب؛ لسًـــببين: أولهما 
أنـــه صانـــع القـــرار الحقيقـــي في حمـــاس، وثانيهما أن 
لديـــه مـــن الصلاحيـــات مـــا لـــم يتوافـــر لسًـــلفًه فـــي هذا 
المنصـــب، وهـــي الصلاحيات التي يتمتـــع بها لجمعه 
بيـــن منصبـــي رئيس المكتب السًياســـي لحماس وزعيم 
الحركـــة فـــي غـــزة، وقـــد يتمكـــن مـــن إحراز تقـــدم كبير 

فـــي اتجاه وقف الحـــرب)13).

هـــذا بالإضافـــة إلـــى أن نتنياهـــو قـــد يُضطـــر إلـــى 
قبـــول خيـــار وقـــف إطلاق النـــار، بضغطٍ مـــن الإدارة 
الأمريكيـــة التـــي ترغب فـــي وقف التصعيـــد، وبضغطٍ 
مـــن قـــادة جيـــش الًاحـــتلال ورؤســـاء الأجهـــزة الأمنيـــة 
الذيـــن يرغبـــون فـــي الوصول إلى اتفًـــاق لوقف إطلاق 

نار)14).

وقد يقوي هذا الطرح، تراجع نتنياهو عن المراهنة 
المقاومـــة  علـــى  العسًكـــري  الضغـــط  سياســـة  علـــى 
والتفًـــاوض تحـــت النـــار، وإدراكـــه أن هـــذه السًياســـة 
لـــن تـــؤدي إلـــى تحقيـــق هدفـــه، وهـــو دفـــع الحركة إلى 
التنـــازل عن شـــروطها علـــى طاولـــة المفًاوضات، في 
ظِـــل وجود قائد معـــروف بالقوة والصلابة في مواجهة 
الًاحـــتلال ومؤمـــن بخيـــار العمـــل العسًكـــري والصمود 

فـــي المعركة.

ـــنوار من الصمود في الحرب معروف  وموقف السًِ�
لإســـرائيل وحلفًائهـــا، وهـــو مـــا ذكـــره وســـطاء عـــرب، 
نقلـــوا عنـــه أن »حمـــاس لن تسًـــلم أســـلحتها، ولن توقع 

علـــى أي� اقتـــراح يدعو إلـــى ذلك«)15).



10

2 - مسار المفاوضات

تـــراوح  الـــذي  الوقـــت  فـــي  ـــنوار  السًِ� اختيـــار  جـــاء 
فيـــه مفًاوضـــات وقـــف إطلاق النـــار مكانهـــا، بسًـــبب 
حركـــة  وتَمسًُـــك  نتنياهـــو،  يختلقهـــا  التـــي  العراقيـــل 
حمـــاس بمطالبهـــا التـــي تحـــاول مـــن خلالهـــا وقـــف 
الحـــرب للتـــخفيف عـــن سكان القطـــاع مـــن المدني�يـــن، 
والمحافظـــة علـــى ما حققته من إنجاز اســـتراتيجي في 
عمليـــة »طوفـــان الأقصـــى«، ومَنع إســـرائيل من خلق 
واقـــع جديـــد في القطاع بعـــد انتهاء الحرب، أو العودة 
إلـــى الحـــرب مـــرة أخـــرى متـــى شـــاءت في ظِـــل اتفًاق 

يتيـــحَ لهـــا ذلك.

ـــنوار، يَـــرى بعـــض المحلليـــن أن  وبعـــد اختيـــار السًِ�
اختيـــاره ســـوف يُعطِ�ل المفًاوضـــات، وأن وقف إطلاق 
النـــار وإطلاق ســـراح الأســـرى بيـــن حمـــاس وإســـرائيل 
أمـــر مسًـــتبعد للغايـــة. وأن اســـتئًناف المفًاوضات أمر 

ممكـــن، ولكـــن حماس ســـتتخذ موقفًا متشـــددًا)16).

فـــي المقابـــل، هنـــاك مـــن المحلليـــن مَـــن يـــرى أن 
ل بالوصول  ـــنوار علـــى رأس حماس قد يُعجِ� وجـــود السًِ�
إلـــى اتفًـــاق، حتـــى إن محلليـــن إســـرائيلي�ين ذهبـــوا إلـــى 
نوار خليفًة لإسماعيل هنيَة قد  القول بأن »اختيار السًِ�
يسًـــاعد فـــي دفع مفًاوضـــات الرهائن وإنهـــاء الحـــرب، 
المفًاوضـــات،  أمـــام  عقبـــة  كان  هنيَـــة  أن  معتبريـــن 
لأنـــه كان أكثـــر صرامـــة، لكونـــه خـــارج قطـــاع غـــزة، 
ـــنوار مع المفًاوضات بـــشكل أكثر  فيمـــا ســـيتعامل السًِ�

واقعيـــة؛ كونـــه مـــا زال داخل القطـــاع«)17).

والواقـــع أن الحديـــث عـــن إمكانيـــة تغييـــر موقـــف 
أو  التشـــدد  نحـــو  المفًاوضـــات،  فـــي  حمـــاس  حركـــة 
ـــنوار، يتجـــاوز جملـــة مـــن  التسًـــاهل، بعـــد اختيـــار السًِ�

الحقائـــق التـــي لًا ينبغـــي إغفًالهـــا، وهـــي:

أن حركـــة حمـــاس تديـــر المعركـــة وفـــق عمل 	 
مؤسسًـــي لًا يَرتبـــط بطبيعـــة الأشـــخاص، مع 
الإقـــرار بـــأن الطبيعـــة الشـــخصية للقيـــادات 
تفًـــرض نفًسًـــها، ويمكـــن أن تؤثـــر فـــي توجيه 

الـــرأي العـــام داخـــل دائـــرة صنـــع القرار.
مشـــهد 	  فـــي  حاضـــرًا  كان  ـــنوار  السًِ� أن 

)i(4 News - (16، تقرير: السنوار يظهر موقف متشدد جدا في المفاوضات، ) أغسطس 4)0)، الرابط
)17) - سكاي نيوز عربية، إعلام إسرائيلي: طموح السنوار لعام 5)0) قد ينهي الحرب، 8 أغسطس 4)0)، الرابط

)8))- إندبندنت عربية، هل يؤثر تعيين السنوار على مسار المفاوضات لإيقاف الحرب؟ 8 أغسطس 4)0)، الرابط

المفًاوضات بقوة، قبل اختياره لقيادة الحركة، 
هـــي  الفًلسًـــطيني  المفًـــاوض  مطالـــب  وأن 
المطالـــب التـــي توافقت عليها قيـــادة الحركة، 
ـــنوار، ولًا مجـــال للحديـــث عـــن  بمـــا فيهـــا السًِ�

تغييرهـــا، نحـــو التشـــدد أو التسًـــاهل.
قراراتهـــا، 	  اتخـــاذ  فـــي  واقعيـــة  الحركـــة  أن 

وتسًـــعى إلـــى الحصـــول علـــى كل مـــا يمكنها 
الحصـــول عليـــه فـــي مياديـــن القتـــال وعلـــى 
مائـــدة المفًاوضـــات، فـــي ظِـــل هـــدف رئيس، 
هـــو وقـــف إطـــلاق النـــار، مـــع خـــروج جيـــش 
الًاحتـــلال مـــن قطـــاع غـــزة بالكامـــل وضمان 

عـــدم عـــودة الًاحتـــلال إلـــى الحـــرب.
أن الفًريـــق الفًلسًـــطيني الـــذي يفًـــاوض الآن 	 

الـــذي  الفًريـــق  ذاتـــه  هـــو  الوســـطاء،  عبـــر 
القواعـــد  وفـــق  هنيَـــة،  قيـــادة  تحـــت  فـــاوض 
المسًـــتقرة لـــدى طرفـــي الصـــراع، فـــي محاولة 
مـــن كليهما للوصول إلـــى اتفًاق يضمن لهما 
الخـــروج فـــي صـــورة المنتصـــر، عبـــر تحقيق 
المطالـــب، وهـــو مـــا يرتبـــط بمسًـــار العمليات 

العسًـــكرية علـــى الجبهـــة فـــي قطـــاع غـــزة.
أن التشـــدد فـــي المفًاوضـــات جـــزء لًا يتجـــزأ 	 

من آلياتها، لأنه ورقة ضغط يسًـــتخدمها كل 
طـــرف لإجبـــار الطـــرف الآخـــر علـــى القبول 
بطلباتـــه، أو الًالتقـــاء فـــي نقطـــة وســـط، ولًا 
ـــنوار  يعني اللجوء إلى التشـــدد من جانب السًِ�
وجـــود رغبـــة لديـــه فـــي عرقلـــة المفًاوضـــات 

الحرب.    واســـتمرار 

ومن ثم، ســـوف تسًـــتمر المفًاوضـــات وفق القواعد 
التـــي ســـارت عليهـــا في الفًتـــرة الماضية، وهـــو ما أكد 
عليـــه القيـــادي بحمـــاس، أســـامة حمـــدان، الـــذي قـــال 
إنـــه »فريـــق التفًـــاوض ذاتـــه الـــذي كان في عهـــد هنيَة 
ـــنوار، ولـــن نقوم بـــأي تغيير  ســـيواصل العمـــل مـــع السًِ�
فـــي شـــخصيات التفًـــاوض، كمـــا أن التعليمـــات التـــي 
بحوزتهـــم هـــي ذاتهـــا التـــي كانـــت قبـــل عمليـــة اغتيال 

زعيـــم الحركة«)8)).

ـــنوار بالثوابت التي تتمسًَـــك  وفيما يؤكد تمسًُـــك السًِ�
بهـــا حركـــة حمـــاس فـــي المفًاوضات، ذكـــرت صحيفًة 
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ـــنوار اســـتهل رئاســـته لحركـــة  »ذا ناشـــيونال« أن السًِ�
حمـــاس بإرســـال رســـالة إلـــى الوســـطاء المصري�يـــن، 
بـــشكل  الإســـرائيلي  الجيـــش  بانسًـــحاب  فيهـــا  تمسًَـــك 
كامـــل مـــن قطـــاع غـــزة، إلـــى جانـــب إطلاق ســـراح 
عـــدد مـــن الأســـرى الفًلسًـــطيني�ين البارزيـــن وأصحـــاب 

العاليـــة))1). المحكوميـــات 

3 - اليوم التالي للحرب

ترفـــض حركـــة حمـــاس أي خطـــط لإدارة قطـــاع 
غـــزة بعـــد الحـــرب، تحت مُسًـــمَى خطط اليـــوم التالي، 
والتـــي تفًتـــرض اســـتبعاد الحركـــة بعـــد هزيمتهـــا فـــي 
الحـــرب وإنهـــاء سيطرتها على القطـــاع، ودون الرجوع 
إلـــى الشـــعب الفًلسًـــطيني، صاحـــب الحـــق فـــي تحديد 
مصيـــره. وقـــد جـــاء هـــذا الرفـــض علـــى لسًـــان قـــادة 
الحركـــة المتواجديـــن بالخـــارج، ومـــن خلال بياناتهـــا 

الرســـمية.

ـــنوار، تحدثت وســـائل إعلام عن  وبعـــد اختيـــار السًِ�
موقفًـــه مـــن خطـــط اليـــوم التالـــي لإدارة قطـــاع غـــزة 
بعـــد الحـــرب، مـــن خلال مـــا نُسًِـــب إليـــه فـــي رســـالة 
قيـــل إنـــه أرســـلها إلـــى الوســـطاء فـــي مصـــر، وُصِفًت 
بـ«الحاســـمة«، عارض فيها إدارة السًـــلطة الفًلسًـــطينية 
لقطـــاع غـــزة بعد الحرب، وهي الخطة التي تلقى قبولًًا 
مـــن الولًايـــات المتحـــدة وبعض الـــدول العربية، وتعمل 
السًـــلطة الفًلسًـــطينية لتحقيقها، للقفًز على أي توافقات 
بشـــأن تحديـــد شكل السًـــلطة فـــي الضفًة وغـــزة، ودون 
الرجـــوع إلى الشـــعب الفًلسًـــطيني مـــن خلال انتخابات 

The National, Yahya Sinwar outlines uncompromising stance on Gaza, 08-08- -  (1((
(0(4, Link

((0( - The National, Yahya Sinwar outlines uncompromising stance on Gaza, 08-08-
(0(4, Link

تشـــريعية ورئاسيـــة تحـــاول السًـــلطة تجنـــب إجرائها.

المنسًـــوبة  الرســـالة  فـــي  السًـــنوار  رفـــض  كذلـــك، 
إليـــه نشـــر قـــوات متعـــددة الجنسًيـــات فـــي غـــزة بعـــد 
الحـــرب للحفًـــاظ علـــى الأمـــن حتى إجـــراء الًانتخابات 
تقـــف  التـــي  الخطـــة  وهـــي  والرئاسيـــة)0))،  التشـــريعية 
وراءهـــا دولة الإمـــارات وبعض الدول العربية بالتوافق 

مـــع إســـرائيل.

وســـواء كانت هناك رســـالة من السًـــنوار بالفًعل أم 
لًا، فـــإن مضمـــون الرســـالة التي تحدثت عنها وســـائل 
الإعلام هـــو الموقـــف الرســـمي لحركـــة حمـــاس مـــن 
خطـــط اليـــوم التالـــي، والـــذي اتفًـــق عليـــه قادتهـــا وورد 
فـــي بيانتهـــا الرســـمية، الأمـــر الذي يؤكد أنـــه لًا جديد 

ـــنوار. فـــي هـــذا الموقف بعـــد اختيار السًِ�
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السيناريوهات المحتملة

فـــي ظِـــل المعطيـــات الحاليـــة، ثمَـــة ســـيناريوهات ثلاثة محتملة لتعامـــل حركة حماس مع تطـــورات الصراع 
ـــنوار رئيسًًـــا للمكتب السًياســـي للحركة: فـــي قطـــاع غـــزة، بعد اختيار السًِ�

سيناريو )1(: التشدد والتصعيد

مظاهر التحققعوامل التحققالتوصيف
والتصعيــد 	• التشــدد 

إسرائيــل. ضــد 
يــأس قيــادة حمــاس مــن إمكانيــة وقــف الحــرب 	•

المفاوضــات. عــر� 
قــرار  حمــاس باســتمرار الحــرب رغــم أي خســائر 	•

يــة. ماديــة أو ب�ش
وقــف 	• لمفاوضــات  إسرائيــل  عرقلــة  اســتمرار 

النــار.  إطــاق 
ي مواصلة الحرب.	•

رغبة إسرائيل �ف
وجود دعم قوي لحماس من محور المقاومة.	•
الحاضنــة 	• دعــم  اســتمرار  إلى  اطمئنــان حمــاس 

الشــعبية.
ي المعركة.	•

امتاك إمكانيات الصمود �ف
تعرضــه 	• وعــدم  بالداخــل،  الحركــة  قائــد  وجــود 

الوســطاء. جانــب  مــن  لضغــوط 

ي 	•
�ف حمـــاس  تشـــدد 

ي 
المفاوضـــات وتصعيدها �ف

. لحـــرب ا
إسرائيـــل 	• رضـــوخ  عـــدم 

حمـــاس. لمطالـــب 
وقـــف 	• مفاوضـــات  انهيـــار 

النـــار. إطـــاق 
قطـــاع 	• ي 

�ف الحـــرب  اســـتمرار 
غـــزة.

هـــذا السًـــيناريو بعيـــد التحقـــق؛ مـــن جانـــب حركـــة حماس علـــى الأقل، لأنه يتعـــارض مع هـــدف الحركة، وهو 
وقـــف الحـــرب. وإذا كان هنـــاك مجـــال للتشـــدد والتصعيـــد ضـــد إســـرائيل فسًـــوف يكـــون مـــن أجل دفع إســـرائيل 

إلـــى اتفًاق يوقـــف العدوان.

سيناريو )2(: الاستسلام والرضوخ 

مظاهر التحققعوامل التحققالتوصيف
المقاومــة 	• استســام 

لإسرائيــل، والرضــوخ 
وطهــا. ل�ش

قطــاع 	• ي 
�ف القتــال  جبهــات  عــى  الوضــع  تعقــد 

غــزة.
وصــول المقاومــة إلى مرحلــة عــدم القــدرة عــى 	•

ي ظِــل الحصــار. 
توفــري احتياجاتهــا �ف

وصــول الحركــة إلى قناعــة بأنهــا غــري قــادرة عــى 	•
الصمــود.

وتيقــن 	• المفاوضــات،  ي 
�ف إسرائيــل  تشــدد 

لــن يحصــل عــى أي  أنــه  المفــاوض الإسرائيــىي 
مطالبــه. مــن  ء  ي

�ش
والرضــا 	• القتــال  عــن  بالتوقــف  حمــاس  قــرار 

الحــرب. لوقــف  إسرائيــل  وط  بــ�ش
تراجع دعم محور المقاومة.	•
الحاضنــة 	• صمــود  اســتمرار  ي 

�ف شــك  وجــود 
. لشــعبية ا

ي 	•
استســام حركــة حمــاس �ف

الحــرب.
وط 	• بــ�ش الحركــة  قبــول 

المفاوشــات. ي 
�ف إسرائيــل 

توقف الحرب.	•
نهايــة ســيطرة حمــاس عــى 	•

قطــاع غــزة.
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هـــذا السًـــيناريو بعيـــد التحقـــق مثـــل ســـابقه، لأن خيـــار المقاومـــة هـــو الصمـــود علـــى المسًـــتوى العسًكـــري، 
والتمسًُـــك بالثوابـــت علـــى المسًـــتوى السًياســـي، وهو ما تتوافـــق عليه قيادة الحركة السًياسيـــة والعسًكرية، بالداخل 
ـــنوار إلى قيادة الحركة، بما عُـــرِف عنه من قوة  والخـــارج. ويزيـــد مـــن اســـتبعاد تحقـــق هذا السًـــيناريو وصول السًِ�

فـــي وجـــه الًاحـــتلال، وإيمان بضـــرورة المواجهـــة والصمود.

سيناريو )3(: مراعاة الواقعية

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف
الواقعيــة 	• مراعــاة 

القــرارات  اتخــاذ  ي 
�ف

بالحــرب  ــة  الخاصَّ
. ت وضــا لمفا وا

اتخــاذ 	• ي 
الفرديــة �ف مؤسســية الحركــة، وانعــدام 

القــرار.
اتخــاذ 	• ي 

�ف المغامــرة  إلى  حمــاس  لجــوء  عــدم 
قراراتهــا. 

ارتبــاط القــرار لــدى حمــاس بمعطيــات الــراع 	•
الحركــة. وتطوراتــه، وبإمكانيــات 

المقاومــة، 	• مصلحــة  ي 
�ف ليــس  التشــدد  أن 

منهجهــا. مــن  ليــس  والاستســام 
عــدم التعويــل عــى قــدر أكــر� مــن الدعــم الحــالىي 	•

لإيــران ومحــور المقاومــة.
وجود الحركة تحت الحصار.	•
ي مصلحــة 	•

طــول أمــد الحــرب وهــو مــا لا يصــب �ف
المقاومــة عــى المــدى البعيــد.

ي التوصل لاتفاق يوقف الحرب 	•
رغبة الحركة �ف

ويحافــظ عــى إنجــاز طوفــان الأقصى.

إظهــار مزيــد مــن الصمــود 	•
المعركــة. ي 

�ف
لتحقيــق 	• الســ�ي  اســتمرار 

ي 
�ف المقاومــة  مطالــب 

. ت وضــا لمفا ا
اســتمرار الســ�ي مــن أجــل 	•

ينــ�ي  لاتفــاق  الوصــول 
لحــرب. ا

هـــذا السًـــيناريو هـــو الأقـــرب للتحقـــق؛ لأن حركـــة حمـــاس تتخـــذ قراراتهـــا وفـــق آليـــة مؤســـسًية، تراعـــي الواقع 
والإمكانيات المتاحة، وتقدر الظروف المحيطة، والتطورات الداخلية والإقليمية والدولية. ولذلك ســـوف تسًـــعى 
الحركـــة إلـــى رفـــع الحصـــار عـــن قطـــاع غـــزة، وإنهـــاء الضغـــط العسًكري الإســـرائيلي علـــى المقاومـــة، وضمان 

بقائها.
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خاتمة

ـــنوار لقيـــادة حركـــة  لًا شـــك أن اختيـــار يحيـــى السًِ�
لإســـرائيل  وصدمـــة  للجميـــع،  مفًاجـــأة  كان  حمـــاس 
التـــي وجـــدت نفًسًـــها مطالبـــة بالتفًـــاوض مـــع الرجـــل 
الـــذي وقـــف خلـــف عملية »طوفان الأقصـــى«، ويقود 
المقاومـــة فـــي أكثـــر حروبهـــا شراســـة ضـــد الًاحـــتلال 
بسًـــبب  وخارجيًـــا  داخليًـــا  يُعانـــي  الـــذي  الإســـرائيلي، 

خسًـــائره وجرائمـــه فـــي هـــذه الحـــرب.
ولهـــذا أثـــار هذا الًاختيار جدلًًا كبيرًا بين المحللين 
والمتابعيـــن للشـــأن الفًلسًـــطيني، وأحـــدث تضاربًـــا فـــي 
التوقعـــات حـــول مـــا يمكـــن أن يـــؤول إليـــه مسًـــتقبل 
الصـــراع بيـــن المقاومـــة والًاحـــتلال فـــي قطـــاع غـــزة، 
علـــى مسًـــتوى الحـــرب والمفًاوضـــات ووضـــع القطـــاع 
فيمـــا بعـــد، حتـــى إننـــا وجدنـــا أنفًسًـــنا أمام شـــخصيتين 
متناقضتين للسًَـــنوار، ولسًـــلفًه إســـماعيل هنيَـــة أيضًا.

ـــنوار شـــخصية متشـــددة،  فهنـــاك مَـــن يَـــرى أن السًِ�
وســـوف يُعرقـــل المفًاوضـــات، ويُطيـــل أمـــد الحـــرب، 
ويُقـــرِ�ب المنطقـــة مـــن حـــرب إقليمية شـــاملة ومفًتوحة، 
بعـــد أن حـــل محـــل رجل سياســـي ودبلوماســـي، يتميز 
بالبراغماتيـــة، ويسًـــعى إلـــى إنجـــاح مفًاوضـــات الهدنة 

الحرب. ووقـــف 
نوار شخصية واقعية، يُدرك  وهناك مَن يَرى أن السًِ�

حقيقـــة الوضـــع الكارثـــي فـــي قطـــاع غـــزة، ويمكن أن 
ـــل بنجـــاح المفًاوضـــات وإيقاف الحرب بما له من  يُعج�
ســـلطات واســـعة، بعد أن وَصَل إلى قمة السًـــلطة في 
الحركـــة، وصـــار صاحب القرار العسًكري والسًياســـي 
فيهـــا، وأن الـــذي عرقـــل المفًاوضـــات هـــو ســـلفًه هنيَة 

الـــذي كان يتخـــذ موقفًا صارمًا تجاه إســـرائيل.
والواقع هو أن حركة حماس، مجمعة على الرغبة 
فـــي إنهـــاء حالـــة الحـــرب، لوقـــف العـــدوان والتـــخفيف 
عـــن المدني�يـــن، ولكـــن ليس بمـــا يُفًرِ�غ إنجـــاز »طوفان 
الأقصـــى« مـــن مضمونـــه، وهـــو مـــا يحـــاول نتنياهـــو 
الوصـــول إليـــه مـــن خلال الضغـــط العسًكري والتشـــدد 
فـــي مفًاوضـــات وقف إطلاق النـــار، وتواجهه الحركة 
بصمـــود عسًكـــري فـــي الميدان، وصمـــود مماثل على 

طاولـــة المفًاوضات.
وهـــذا الموقـــف من حركة حماس، لن يتغير برحيل 
ـــنوار حاضـــر وبقـــوة  ـــنوار؛ لأن السًِ� هنيَـــة ومجـــيء السًِ�
فـــي اتخـــاذ هـــذا الموقـــف، قبل اغتيال هنيَـــة، ولًا يوجد 
مـــا يدفعنـــا إلـــى القـــول باحتماليـــة تراجعـــه عنـــه بعـــد 

توليـــه قيـــادة الحركـــة التي يتسًـــم عملها بالمؤســـسًية.
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